
أمارة الشعر بين شوقي والعقاد
, كتوبر كتبه محمد الشبراوي |  أ

يرى النقاد أن وظيفة الناقد ليست مجرد تمييز الغث من الثمين، ولا فصل الردئ عن الجيد، وإنما
الأمــر أوســع مــن ذلــك بكثــير. نجــاح الناقــد رهينــة معــايشته للنصــوص الــتي ينقــدها؛ فهــو لا ينقضهــا
نقض التي نكست غزلها من بعد قوة، وإنما يعالج ما يرفع من مكانتها ويسدد رمي الكاتب أو المبدع
الأصلي. وقد يستغرب القارئ الكريم أن نستهل حديثنا عن أمير الشعراء أحمد شوقي بالخوض في
النقد، وهو ليس ميدان أمير الشعراء! إن دخولنا من باب النقد للحديث عن شوقي له مغزى سيقف

عليه القارئ، وله حرية القرار في التأييد أو النقد.

في عام  بايع عدد من الشعراء أحمد شوقي أميرًا للشعر العربي، وتقدمهم شاعر النيل، حافظ
 قد بايعت معي.

ِ
إبراهيم، وهو يقول: أمير القوافي قد أتيتُ مبايعًا وهذي وفودُ الشرق

ن مع إبراهيم عبد القادر المازني، وعبد في هذه الأثناء كان الناقد الشاب عباس محمود العقاد قد كو
الرحمن شكري “جماعة الديوان”، ثم أصدر العقاد والمازني كتابًا بعنوان (الديوان في النقد والأدب)،
وقد أف العقاد من النقد الممض لشوقي في هذا الكتاب الكثير والكثير، واتهم شعره بأنه لا روح فيه،
كما استنكر تنصيبه أميرًا للشعراء، ووصف هذه الأمارة بالكاذبة! العقاد كان يرى أن شوقي وحافظ لا
تجود قريحتهما بالشعر إلا في النوائب والمصائب، وأراد أن يجدد في الشعر وألا يكون الشعر امتدادًا

للقدماء؛ فعمد وجماعته الديوان لهدم القديم وبناء الجديد!

يدَ لها، وأنه ومعه حافظ إبراهيم قد حملا لم يغفر لشوقي لدى العقاد أنه أحيا العربية من سباتٍ أرُ
يـادة شـوقي للمسرح الشعـري، وقـد كـان لـواء إحيـاء الشعـر العـربي الـرصين. كمـا تغـاضى العقـاد عـن ر
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الخــديوي أرســل شــوقي -وهــو بعمــر الخامســة عــشرة- في بعثــةٍ دراســية لدراســة الحقــوق في مــونبلييه
الفرنسية؛ فعايش شوقي المسرح الشعري الفرنسي، وتأثر بالرمزية الشعرية التي نقلها للشعر العربي
لاحقًا. كتب شوقي مصرع كليوباترا كأولى إبداعاته في مجال المسرحية الشعرية، ثم توالت مسرحياته

وقد بلغ عددها ثماني مسرحيات شعرية.

أضاف شوقي الكثير للشعر العربي من خلال ثقافته الواسعة؛ فقد تبحر في
دراسة تاريخ مصر الفرعونية، ثم درس التاريخ الإسلامي بعناية، وعاصر الهموم

العربية في الشرق الإسلامي، وقد أتاح له ذلك التنوع الواسع في تناول
الموضوعات

لم ينظر العقاد في نقده لمثل هذه الأمور، وربما جاء ذلك لأن العقاد كان ناقمًا على شوقي وحافظ! لأنه
رأى فيهما رجعية الشعر، أو لأنه تعامل مع إنتاجهما بجفاءٍ وجفاف. والناقد إن تعامل مع النصوص
وهــو يملــك نظــرة مســبقة لهــا وقــد أصــدر حكمــه قبــل الانصــهار في هــذه النصــوص؛ فإنــه في الغــالب
الأعم يكون حكمه متعسفًا. ولعلنا نتذكر كيف تعامل الدكتور، طه حسين، مع المتنبي في كتابه (مع
المتنـبي)، وهـو الكتـاب الـذي نُعِـتَ بأسـوأ مـا كتـب طـه حسين. شـن العميـد علـى المتنـبي حملـة شعـواء
مبعثهـا أنـه لم يحـترم المتنـبي مـن البدايـة، وقـد دخـل قاعـة محاكمـة المتنـبي والحكـم يجـري علـى لسـانه
قبـل أن يسـتنطق المتنـبي بكلمـةٍ واحـدة، بـل لقـد رمـى المتنـبي في عروبتـه! ويختلـف الأمـر تمامًـا عنـدما

ٍ
تناول العميد سيرة أبي العلاء المعري؛ فلقد أحسن رفادته وتولى ضيافته، وقدم لنا أبا العلاء في ثياب

 مهيب.
ٍ
قشيب وعرض

نــادى العقــاد بــضرورة تجديــد الشعــر، ثــم دارت الأيــام دورتهــا، وأعلــن المجلــس الأعلــى لرعايــة الفنــون
يـة، وفي هـذه الأثنـاء كـان صـاحب والآداب -عُـرف لاحقًـا بـالمجلس الأعلـى للثقافـة- عـن مسابقـة شعر
م الشعــراء الشبــاب ومــن بينهــم؛ أحمــد عبــد المعطــي ر لجنــة الشعــر بــالمجلس. تقــديــات مقــر العبقر
حجــازي، وصلاح عبــد الصــبور للمسابقــة، وكــانت المفــاجأة أن رفــض العقــاد قصائــدهما، وحولهــا إلى
لجنة النثر للاختصاص؛ لأن الشاعرين قد خرجا على عمود الشعر العربي التقليدي!! وثارت حفيظة
عبد المعطي حجازي وكتب قصيدة هجاء حمل فيها على العقاد، واتهمه بأن التجديد الذي نادى به

وهاجم لسببه شوقي وحافظ؛ لم يزد عن كونه محض دعاوى أراد بها النيل منهما!

والأيام على عادتها تدور لا تلوي على أحد، يجلس عبد المعطي حجازي في نفس مكان العقاد، ويتولى
رئاســة لجنــة الشعــر في المجلــس الأعلــى للثقافــة، وينــادي بــضرورة إعــادة إحيــاء مــآثر شــوقي وحــافظ،
وإعادة الشعر العربي لسابق عهده بعدما تراجع عن دوره -كديوان للعرب- لصالح الرواية. وفي ذلك
كيــد علــى الــدور الــذي لعبــه شــوقي في الــذود عــن الشعــر العــربي، وقــد تــولى الشعلــة مــن أســتاذه تأ

البارودي، ونهض للمهمة بكل ما أوتى من قوة وإلى جواره حافظ إبراهيم.

لم يحفل شوقي بالرد على من هاجموه واتهموه بالولاء للقصر على حساب أبناء
وطنه



أضـــاف شـــوقي الكثـــير للشعـــر العـــربي مـــن خلال ثقـــافته الواســـعة؛ فقـــد تبحـــر في دراســـة تـــاريخ مصر
الفرعونية، ثم درس التاريخ الإسلامي بعناية، وعاصر الهموم العربية في الشرق الإسلامي، وقد أتاح له
ذلك التنوع الواسع في تناول الموضوعات. ولأن المنحة ربما تكمن في ثنايا المحنة؛ فإن القهر الذي شعر
بـه شـوقي إثـر قـرار الإنجليز نفيـه مـن مصر عـام  قـد أثـرى حيـاته، وأضـاف أبعـادًا مهمـة في شعـر
شـوقي. اختـار شـوقي منفـاه بعنايـة شديـدة؛ فصـوب نظـره إلى أمجـاد المسـلمين الضائعـة في الأنـدلس،
 الحضـارة الإسلاميـة الـتي أنـارت أوروبـا وانتشلتهـا مـن

ِ
وذاب عشقًـا في تلـك البلاد لمـا تحملـه مـن عبـق

عصور الظلمات، وفتحت لها الباب للعلم ودخول عالم الحضارات.

أشاح شوقي بوجهه عن سراى الخديوي بعدما لمس في الأندلس أن القصور لا تبقَ على حالها، وقد
تمثلت بين عينيه ملامح قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وهي خاوية من العرب والمسلمين إلا من بعض
أطلالهم؛ فأدرك أن لقب “شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية” الذي كان يستهويه سابقًا لا قيمة له،
وأن القيمـة كـلّ القيمـة في الحفـاظ علـى الأوطـان مـن بغـي العتـاة وظلـم الجبـابرة، كي يصـان الـوطن
ــة، ولا يطاردهــا ذل الاســتعمار وقلــق ــال القادمــة الأمــن والسلامــة والطمأنين ــوعه الأجي لتجــد في رب

المطاردة، وشبح التضييق والحرمان من أبسط الحقوق.

صدح شوقي بشعره يستنهض الهمم، ويحارب اليأس والانكسار، ويستخ من كنوز التاريخ العربي
والإسلامي ما يعينه في إيصال رسالته. لم يصبه الوهن في قدرات أبناء جلدته، وكان يثق أن القومية
العربية تستحق أن يضحي لأجلها بكل ما يملكه من وقت وجهد، ولم يتقاعس عن أداء مهمته على

النحو الذي يخدم به قوميته.

لم يحفل شوقي بالرد على من هاجموه واتهموه بالولاء للقصر على حساب أبناء وطنه؛ فهو يدرك أن
الإنسان ابن بيئته ةقد شب على الطوق بين أحضان جدته لأمه التي كانت تعمل بقصر الخديوي،
وقد أحسن الخديوي إليه في صغره؛ فكان من نافلة القول أن يجري لسانه بمدح الخديوي. وحين
زار فرنسـا لدراسـة الحقـوق، وتعـرف علـى القضيـة المصريـة عـبر انخراطـه مـع زملائـه في جمعيـة التقـدم
المصري؛ فقــد تغــيرت نظرتــه للأمــور عمــا كــانت عليــه، وبعــودته لمصر بــدأ في مهاجمــة الإنجليز وهــو مــا

أغراهم بالتخلص منه بالنفي.

يظل أحمد شوقي على رأس قائمة الشعراء الذين امتدحوا سيد البرية صلى الله عليه وسلم وقد
عارض جميع قصائد الإمام البوصيري، كما عارض البحتري في سينيته، وابن زيدون في نونيته، كما
ــا علــى الإطلاق؛ فقــد كتــب ثلاثــة وعشريــن ألــف بيــت يً يعــد شــوقي أغــزر شعــراء العربيــة إنتاجًــا شعر
وخمسمائة بيت شعر، لا ينافسه في هذا الرقم أحد شعراء العربية قديمًا ولا حديثًا. كان الشعر ينثال
على لسانه وقلمه في كل وقتٍ بأريحيةٍ وعذوبةٍ بالغتين؛ فكتب قصيدة النخيل في غضون ساعتين،
وقصيدة النيل التي ترنمت بها كوكب الشرق حاكها في ليلةٍ واحدة، أما رائعته “قفي يا أخت يوشع
يـة شـوقي خبرينـا” وعـدد أبياتهـا ثمانيـة وأربعين بيتًـا؛ فقـد نظمهـا في جلسـةٍ واحـدة. وقـد بلغـت عبقر
يـة في وقـتٍ واحـد؛ فكتـب قمـبيز، علـي بـك الكـبير، النجيلـة، يـة أن يكتـب أربـع مسرحيـات شعر الشعر
والست هدى في وقتٍ متداخل لا يشغله عملٌ عن عمل، وهذا سر تفرد به أمير الشعراء ومن على



شاكلته من العظماء.

وفقًا للنقاد: “كان العقاد كاتبًا، وطه حسين باحثًا، والمازني أديبًا”، ومع ذلك حين سئل العقاد: أي
وصفٍ أقرب لقلبك وتحب أن تُعرف به؟ أجاب على الفور: الشاعر! ومن هذه الإجابة فلا غرو أن
 القــيرواني صــاحب كتــاب العمــدة: (المعــاصرة

ٍ
تكــون في النفــس بعــض الحــزازات، وكمــا قــال ابــن رشيــق

حجاب).
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